
 القاهرة – بعـــث التضامن الخليجي 
مع مصر في أزمة ســـد النهضة برسائل 
ضغط على إثيوبيـــا لوضع حد لتعنتها 
الذي قد يكون ثمنه خســـارة مصالحها 

مع الدول الخليجية.
وتعلم إثيوبيـــا أنها يمكن أن تتكبد 
خســـارة اقتصادية كبيرة جراء التأييد 
المعلـــن مـــن قبـــل الخليج لموقـــف مصر 
والســـودان التفاوضي، حيث تعد دوله 
من أكبر المستثمرين، وأن أي هزة يمكن 
أن تقـــوم بها بشـــأن ســـحب أو تجميد 
الاستثمارات يمكن أن تؤثر على الوضع 

الاقتصادي العام في إثيوبيا.
وأشار الســـفير أحمد حجاج الأمين 
العام المســـاعد لمنظمة الوحدة الأفريقية 
ســـابقا إلى أن دعـــم الـــدول الخليجية 
لمصر في أزمة ســـد النهضـــة يمثل أحد 
عوامـــل الضغط المهمة على أديس أبابا، 
بتقليـــص  التلويـــح  تم  إذا  خاصـــة 

الاســـتثمارات الكبيرة لدول الخليج في 
إثيوبيا.

ولفـــت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
ورقـــة العمالة الإثيوبية في دول الخليج 
تمثـــل حـــال التهديـــد بتقليلها مشـــكلة 
كبيرة لأديـــس أبابا التي اســـتمرت في 
عمليات التســـويف في المفاوضات لمدة 
عشر ســـنوات وتتجه نحو الملء الثاني 
في شـــهر يوليو المقبل دون أن تأخذ في 
الاعتبار اتفاق المبادئ الموقع بين الدول 

الثلاث بالخرطوم في مارس 2015.
وتســـتثمر دول الخليج في إثيوبيا 
في مجـــال الزراعة بشـــكل كبير. وحدث 
نمـــو كبير فـــي الاســـتثمارات الأجنبية 
والإنتـــاج  الزراعـــة  لمجالَـــيْ  الموجهـــة 
الحيواني في إثيوبيـــا، حيث بلغ حجم 
الاســـتثمارات في هذيـــن المجالينْ خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية نحو 8 مليارات 

دولار، معظمها استثمارات خليجية.

وكانـــت إثيوبيا قد أعلنت في يونيو 
2018 عن التزام الإمارات بضخ 3 مليارات 
حيـــث  المحلـــي،  الاقتصـــاد  فـــي  دولار 
ســـتوجه مليـــار دولار كوديعة في البنك 
المركـــزي، وملياري دولار كاســـتثمارات 

مباشرة تتركز في مجالات الزراعة.
ومن شأن الاستثمارات الإماراتية أن 
تضغط في اتجاه دعم جهود الوســـاطة 
التـــي تقودهـــا أبوظبـــي في أزمة ســـد 
النهضـــة، لـــرأب الصـــدع بـــين إثيوبيا 

ودولتي المصب مصر والسودان.
واعتبر مراقبون أن جزءا من التريث 
المصـــري يعود إلى أن القاهرة لم تُرِد أن 
تصبح سببا رئيسيا في توتير العلاقات 
بـــين دول خليجية وإثيوبيـــا خاصة أن 
الدخول الخليجـــي إلى الملعب الإثيوبي 
كان مـــن بـــين أهدافه بنـــاء علاقات ثقة 
بين أديـــس أبابا والقاهـــرة والخرطوم 

وتسهيل عملية التفاوض.

وجـــاءت الـــردود الخليجيـــة عقـــب 
إطـــلاق الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي تصريحات الثلاثاء قال فيها 
”إن ميـــاه النيل خط أحمر، ولن نســـمح 
بالمســـاس بحقوقنا المائية، وأي مساس 
بميـــاه مصر ســـيكون له رد فعـــل يهدد 
اســـتقرار المنطقة بالكامل“، وهو ما مثل 
مؤشرا قويا لأول مرة على عدم استبعاد 
استخدام الخيار العسكري مع إثيوبيا.

وأعلنـــت دول خليجيـــة، مـــن بينها 
وسلطنة  والسعودية  والكويت  الإمارات 
عمـــان والبحريـــن، عـــن دعم المســـاعي 
الرامية إلى إنهاء 

أزمة سد النهضة واستمرار الحوار بين 
القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لتجاوز 

الخلافات.
وأعربت الخارجيـــة الكويتية عن أن 
”أمن مصـــر والســـودان المائـــي جزء لا 
يتجزأ من الأمن القومي العربي“، مؤكدة 
دعمها للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف 
ســـد النهضة بما يراعـــي مصالح كافة 

الأطراف.
فيمـــا أكـــدت الخارجيـــة الإماراتية، 
اهتمـــام  الأربعـــاء،  لهـــا  بيـــان  فـــي 
وحـــرص بلادها على اســـتمرار الحوار 
الدبلوماسي البنّاء والمفاوضات المثمرة 
لتجـــاوز أيّ خلافات حول ســـد النهضة 

بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وشددت الإمارات على ”أهمية العمل 
مـــن خلال القوانـــين والمعاييـــر الدولية 
للوصول إلى حل يقبله الجميع، ويؤمّن 

الحقوق المائية للدول الثلاث“.

وأكدت الســـعودية الثلاثـــاء دعمها 
ومســـاندتها لـــكل من مصر والســـودان 
وقالـــت إن أمنهما المائـــي جزء لا يتجزأ 

من الأمن العربي.
وشـــددت على ”دعمها ومســـاندتها 
لأي مســـاع تســـهم في إنهاء ملف ســـد 

النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف“.
في المقابـــل اكتفت قطر بالصمت، ما 
اعتبـــره المصريون تأكيـــدا جديدا على 

فشل خيار المصالحة مع الدوحة.
وقال الخبير في الشـــؤون الإقليمية 
محمـــد الســـعيد إدريس لـ“العـــرب“ إن 
”التضامـــن الخليجي له أهميـــة كبيرة، 

حتى ولو جاء متأخرا“.
وأضــــاف أن صدور مواقف داعمة من 
دول خليجية لمصر والسودان إزاء التعنت 
الإثيوبي ”يعتبر تحولا نوعيا، خصوصا 
إذا اقتــــرن الدعــــم المعنــــوي بإجــــراءات 

ملموسة تجاه العلاقة مع إثيوبيا“.

 الرياض – وضع ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان الضغوط الخاصة 
الســــعودي  الصحافــــي  مقتــــل  بقضيــــة 
جمــــال خاشــــقجي وراء ظهــــره وعاد إلى 
الواجهة بعــــدد من المبادرات ذات الأهمية 
القصــــوى كما أجرى اتصالات مع عدد من 

الشخصيات الإقليمية.
وأعلن الأمير محمد بن ســــلمان مساء 
الثلاثــــاء عن عمل صندوق الاســــتثمارات 
العامــــة ”الصنــــدوق الســــيادي للمملكة“ 
مع صناديق أخرى للثروة الســــيادية في 
المنطقة بشــــأن تأســــيس صندوق يسمى 
”اســــتثمر في السعودية“ بحجم يصل إلى 

تريليون ريال.
وقالت أوســــاط خليجية إن ولي العهد 
السعودي تعامل بهدوء مع ضغوط الإدارة 
الأميركية الجديدة ومع محاولة جر اســــمه 
في تقرير خاشقجي، لافتة إلى أن السعودية 
فهمــــت أن تزامن خروج التقرير مع قرارات 
أميركية بشــــأن حــــرب اليمــــن ووقف بيع 
الأســــلحة هدفه الضغط السياســــي عليها 

وليس البحث عن الحقيقة.
ومثّل التجاوب السعودي مع سلسلة 
المبادرات المتعلقة باليمن وعودة الحديث 
المباشــــر مع ولــــي العهد تأكيــــدا على أن 
موقف الأمير محمد بن ســــلمان متجاوب 
وأنــــه الشــــخصية المحورية التــــي يمكن 

التعامل معها في ملف اليمن المعقد.
واعتبــــر مصــــدر خليجــــي أن الأمير 
محمد بــــن ســــلمان، وكعادة المســــؤولين 
تجــــاه  الصمــــت  اختــــار  الســــعوديين، 
إلــــى  الموجهــــة  والاتهامــــات  الضغــــوط 
شــــخصه لمعرفته أن الأمر موكول للوقت، 
وأن الضغــــوط جزء مــــن أجنــــدة الإدارة 
الجديدة فــــي تحصيل مكاســــب وخاصة 
إرضاء لوبي حقوق الإنسان الذي يريد أن 

يستخدمها لاستهداف السعودية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر 
اســـمه، في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن ولي 
العهد السعودي كان يتوقع هذه الهجمة 
على شـــخصه لمعرفته بأن دوائر أميركية 
داعمـــة لصعود جو بايدن تســـتهدفه في 
شـــخصه لكونه يقود خيار الإصلاحات، 
وأن هذه الدوائر ترفض أيّ تغييرات في 
المملكـــة تجعلها تعتمد على ذاتها وتدعّم 
استقلالية القرار الســـعودي في اختيار 

الشركاء تجاريا واقتصاديا وعسكريا.
لكن صدور التقرير الاستخباري بشأن 
التصريحات  وكذلـــك  خاشـــقجي  قضيـــة 
الأميركيـــة بعد وصـــول بايدن لـــم يكونا 
يعنيان أن واشـــنطن راغبة في فتح الملف، 
أو فـــي توتير العلاقة مع الســـعودية ذات 
الأهمية الاستراتيجية للأميركيين، وهو ما 
بدا واضحا في تصريحات وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن حين قال إن ”تمزيق العلاقة 
(مع الرياض) لن يساعدنا في الواقع على 

تعزيز مصالحنا أو قيمنا“.
بدورها لم تنخرط السعودية الرسمية 
فـــي الردود على التصريحـــات والمواقف 
التي تســـتهدفها بوجه مكشوف أو مقنّع 
خاصة في الإعلام القطري الذي عمل على 
اســـتثمار التقرير، بالرغم من المصالحة، 

لإكمال حملته الســـابقة التي تســـتهدف 
ولي العهد الســـعودي كشخصية قيادية 

مستقبلية في المنطقة.
وتنظر الســــعودية إلى المصالحة من 
زاويــــة مختلفــــة، فهي تــــرى أن قمة العلا 
منحت المنطقة فرصة تهدئة إعلامية لكي 
تلتفــــت إلــــى قضاياها الأساســــية وعدم 

التهويل.
وقال الباحث السعودي في العلاقات 
الدولية عماد المديفر إن وليّ العهد مارس 
نشاطه المعتاد في نفس يوم إصدار تقرير 
وكالة المخابـــرات الأميركية عندما افتتح 
ســـباقات الـ“الفورملا إي“ وسط ترحيب 
شـــعبي واســـع بعـــد أن أجـــرى عمليـــة 

جراحية تكللت بالنجاح.
وعزا المديفــــر في تصريــــح لـ“العرب“ 
التقرير الأميركــــي إلى فكرة الابتزاز، قائلا 
”لــــو وضعنــــا التقرير في نصابــــه فإن ذلك 
يكشــــف بجلاء وجود مشــــكلة حقيقية في 
صورة السعودية وســــمعتها لدى الناخب 
الأميركي، حيث أضحت الإساءة إلى المملكة 
وســــيلة دعائيــــة يســــتخدمها المرشــــحون 

للرئاسة الأميركية للفوز بالانتخابات“.
واســـتعاد ولـــي العهـــد الســـعودي 
نشاطه بشـــكل اعتيادي من خلال لقاءات 

مـــع شـــخصيات خارجية تـــزور المملكة 
مثل وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
العراقـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  لافـــروف، 
مصطفى الكاظمي، وأجرى اتصالات مع 

قادة في المنطقة.
وكشـــف الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
مســـاء الثلاثاء عن ”الصندوق السيادي 
للمملكـــة“. وقال إن ”حجـــم الصندوق قد 
يتراوح مـــن 500 مليار ريال إلى تريليون 

ريال“.
وأشـــار ولـــي العهد الســـعودي إلى 
أن ”المملكة ســـتنفق خلال الـ10 ســـنوات 
المقبلـــة أكثر مما أنفق خلال الـ300 ســـنة 

الماضية“.
واعتبـــر المعلـــق السياســـي غـــازي 
أن  الحارثـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
النشاط العالي الذي ظهر عليه ولي العهد 
ا باعتباره  الســـعودي لا ينظر إليه داخليًّ
وليـــد اللحظة، بـــل هو تكريس لنشـــاط 
تنموي ونهضوي عـــال تحظى به البلاد 

هذه الأيام بالذات.
وأضاف أن النشاطات الدولية للأمير 
محمد بن سلمان هي رسالة واضحة إلى 
أن محـــاولات عزل المملكـــة وولي عهدها 

القوي منذ 2018 باءت بالفشل.

 بغــداد – تعمــــل الميليشــــيات الموالية 
لإيــــران مــــن خــــلال تحركاتهــــا الميدانية 
الهادفة إلى رفع منســــوب التوتر لإظهار 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
في موقف الضعيف وتقويض مصداقيته 
قبــــل أيام مــــن لقائه بالأميركيــــين المؤمل 
انعقاده في الســــابع من أبريل عبر دائرة 

فيديو مغلقة.
وتجمّع ملثمون ومســــلّحون بأسلحة 
رشاشة وقذائف صاروخية، منذ أسبوع، 
وســــط بغداد للتنديد بالوجود الأميركي 
فــــي العــــراق والتهديد بقطــــع أذن رئيس 
الوزراء، في خطوة قال مراقبون عراقيون 
إن الهــــدف منهــــا إرباك تقــــارب الكاظمي 
مع واشــــنطن ومــــع محيطــــه العربي في 
وقت يــــؤدي فيه رئيس الــــوزراء العراقي 
زيارة إلى الســــعودية في خطــــوة تعتبر 
مســــتفزة لإيران والميليشيات الحليفة لها 

في العراق.
وتعمل الميليشيات التابعة لإيران من 
خلال اســــتعراضات القوة التي تقوم بها 
بــــين الحين والآخــــر في اتجاهــــين، الأول 
ضمــــن وســــائل الضغط التي تمارســــها 
إيران من أجل تحسين موقفها التفاوضي 
مــــع الولايات المتحدة فــــي ملفات مختلفة 

بينها الموضوع النووي.
ويتجه الثاني مباشــــرة إلى الكاظمي 
وحكومته مــــن جهة كونهمــــا واقعين في 
النطاق الذي يمكن للميليشيات أن تتحرك 
فيه بيســــر ومن غير أن يطالها أي قانون، 
خاصة أن الدولة لا تزال تحت الســــيطرة 
وعلــــى الكاظمــــي أن يفهــــم أن عليــــه ألاّ 

يتخطى الحدود المسموح بها.
وتعارض الميليشــــيات الموالية لإيران 
أيّ شكل من أشكال العلاقات الخاصة مع 
الولايات المتحدة من خلال زيادة الهجمات 

على القواعد والقوافل الأميركية.
وقال المعلق السياسي العراقي فاروق 
يوسف ”ينبغي أن يكون الأميركيون على 
دراية بأن العراق لا يزال وســــيبقى تحت 
الهيمنــــة الإيرانيــــة وهو ورقــــة الضغط 

الأكثر تأثيرا في الميزان“.
وعبّر عن اعتقاده أن النتيجة ستكون 
واحدة وهي إخضاع الكاظمي للشــــروط 
الإيرانيــــة التــــي يجب أن تكــــون حاضرة 
فــــي حواره الاســــتراتيجي مــــع الولايات 

المتحدة“. 
تصريـــح  فـــي  يوســـف  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”قد يكون من الســـابق لأوانه 
معرفـــة ما إذا كان الأميـــركان جادين في 
النظر إلى خطورة ما تمثله الميليشيات أم 
أنهم يعتبرونها أحد الملاحق الهامشـــية 

للمسألة الإيرانية“.

وعـــزا صمت الكاظمـــي عمّا تقوم به 
الميليشـــيات إلـــى موقف صلب يســـعى 
من خلاله إلى تمرير قراراته على شـــكل 
شـــحنات صغيرة وبالتدريج من غير أن 

يتم ذلك دون رعاية أميركية.
ومن المنتظـــر أن تُعقـــد جولة رابعة 
مـــن الحـــوار الاســـتراتيجي العراقي – 
الأميركي الأســـبوع المقبل بعد أن طلبت 

الحكومة العراقية ذلك. 
بدأت  التـــي  المحادثـــات،  وســـتكون 
فـــي يونيو في ظـــل إدارة دونالد ترامب، 
الأولـــى فـــي عهـــد الرئيس جـــو بايدن. 
ووُزّعـــت مجموعـــة مـــن القضايـــا على 
جدول الأعمال، بما في ذلك وجود القوات 
الأميركية في البلاد وقضية الميليشـــيات 

التي تعمل خارج سلطة الدولة.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
كي  الاجتماعـــات  ستســـتغل  واشـــنطن 
توضّح أن القوات الأميركية ســـتبقى في 
العـــراق لغرض وحيد يكمـــن في ضمان 
منـــع تنظيم داعـــش من ”إعادة تشـــكيل 

نفسه“.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جـــين ســـاكي قالت فـــي بيان الأســـبوع 
الماضـــي ”إن الحوار بين البلدين يشـــمل 
وضـــع خطة لتدريـــب القـــوات العراقية 
وتقديم النصائح لها حتى لا يعيد تنظيم 

داعش تجميع صفوفه“.
وقال مراقبون عراقيـــون إن التجمع 
الاستعراضي للميليشيات هدفه الضغط 
علـــى الكاظمـــي وإجباره علـــى مراجعة 
مواقفـــه بخصـــوص تمتـــين العلاقة مع 
واشـــنطن، وخاصـــة تلويحـــه بإخضاع 

الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة.
إحســـان  السياســـي  المحلل  ويعتبر 
الشـــمري أن العـــرض كان يهـــدف إلـــى 
إبـــلاغ رســـالة إلى واشـــنطن مفادها أن 
الميليشـــيات هـــي صانعة القـــرار وليس 

حكومة الكاظمي.
أن  بــــدوي  ثامــــر  المحلــــل  ويــــرى 
الميليشــــيات الشــــيعية تهدف إلى إرسال 
رسالة مزدوجة إلى إدارة الكاظمي تحذّر 
من أيّ محاولــــة لكبح نفوذ الميليشــــيات 
تحت راية محاربة الفســــاد وتضغط على 
الحكومــــة لدفــــع الولايــــات المتحــــدة إلى 

تقليص عدد قوات التحالف في العراق.

الميليشيات ترفع 

منسوب التوتر لإرباك 

حوار الكاظمي مع واشنطن

محمد بن سلمان يضع الضغوط وراءه: 

اتصالات ومبادرات كبرى

دعم الخليجيين لمصر 

يمثل أحد عوامل الضغط 

المهمة على أديس أبابا

أحمد حجاج

الأميركيون وقفوا على حقيقة أن ولي العهد السعودي الشخصية المحورية 

التي يمكن التعامل معها في ملف اليمن
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